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 الرحيمالرحمٰـن بسم الله 

 أما بعد: ،جميع أنبياء اللهوالصلاة والسلام على  ،الحمد لله وحده

إلى ، فإنه يكثر السؤال عن الحكمة من إباحة دين الإسلام للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة
 الجواب عن هذا السؤال من عشرة وجوه:أربعة زوجات، و 

لأن بعض الناس  ،إلى أربعة نساء كثر من امرأةأن يتزوجوا أ للرجالالإسلام أجاز دين  .١
أو إذا كان عند الإنسان زوجة فيها مرض مزمن أو  ،لقضاء شهوتهلا تكفيه زوجة واحدة 

ففي تلك الحالة يجوز للزوج  ،لا تنجب أو لا تستطيع أن تقوم بحقوق زوجها وبيتها
و يذهب أ ،ن أن يطلقها أو يكون عنده صديقاتوهذا أفضل م ،أن يتزوج أخرى

وسيلة استمتاع  ولسن ،فالنساء مكرمات ،متع بهاتيستأجر امرأة ليلة أو ليلتين ليس
 .واستئجار كالغرفة والسيارة

يترتب  -إقامة العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية وهو  –ارتكاب الزنا ولا يخفى أن  .٢
ار أولاد الزنا وهتك الأعراض وانتشالنساء ابتذال نتشار الأمراض و كاأضرار كثيرة  عليه 

 .وخيانة الزوج، ولهذا فإن الزنا محرم في جميع الشرائع

ظ كرامة المرأة الأولى ومشاعرها وحَــــفَ  ،وهو الزوجة الثانية ،وضع الحل البديلفالإسلام  .٣
أو التسبب  ،وصان الرجل من الوقوع في الفواحش ،بأن أمر الزوج بالعدل بين الزوجتين

ذين لا يعرف آبائهم كما هو حاصل في البلاد الغربية التي في وجود الأبناء اللقطة ال
 سمح باتخاذ الصديقات.منع فيها تعدد الزوجات ويُ ـــيُ 

 ،فيبيت عند كل امرأة ليلة ،ولكن الإسلام يشترط العدل بين الزوجات في المبيت .٤
 ويعدل بينهن في النفقة ولا يفُرق بينهن ولا بـِــــفِــــلسٍ واحد.
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لام حث الرجل الذي يظن أنه لا يستطيع العدل بين النساء أن يكتفي ومع هذا فالإس .٥
 ن.يوهذا الذي يسير عليه أكثر المسلم ،بزوجة واحدة

وهي أن النساء  ،حكمة عظيمة له للأنبياء في تعدد الزوجاتمن الله  التشريعهذا و  .٦
نده زوجة أكثر مما لو كان عفي بيته ينشرن تعاليم الدين التي يتعلمنها من ذلك النبي 

 واحدة فقط.

فالعــالم الــذي عنــده طلبــة كثيــر ينتشــر علمــه بقــدر أكبــر  ،التعلــيم كوهــذا واضــح فــي مســل
 قليلون. ةمن العالم الذي عنده طلب

 هوتعدد زوجاته من  هلم يكن هدف ۱أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) نعلموبهذا  .٧
وهي عائشة رضي الله عنها  ،واحدةا إلا يؤكد هذا أنه لم يتزوج بكرً  ،الاستمتاع الجنسي

 وأرضاها.

ودة بنـت مثل سَ  ،وليس فيهن فتنةفي السن كبيرات   نَّ كُ ه  أن بعض نساءيؤكد ذلك أيضا 
وقـــد  ،ولكنهـــا كانـــت مـــن النســـاء العـــاقلات العالمـــات ،فقـــد كانـــت ســـوداء وكبيـــرة ،زمعـــة

 لما كثيرا.نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عِ 

                                                           
وهو  ،وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه ،الصلاة على النبي محمد هي ثناء الله عليه في الملإ الأعلى وهم الملائكة ١

 لأن الله هدى الناس به إلى الدين الصحيح. ،يستحق ذلك
 ذلك. في زوجاته ونحو ه أومثل الطعن في ،مه الله من الآفاتلِّ ــسَ ــومعنى (وسلَّم) هذا دعاء أيضا أن يُ 

 فيكون المعنى الإجمالي لجملة (صلى الله عليه وسلم) أي: اللهم اثنِ على نبيك محمد وسَلِّمه من الآفات.
فلا يليق بالمسلم أن  ،ويجب على المسلم أن يقولها كلما مر بذكر النبي محمد ،وهذه الجملة جملة توقير واحترام

 وكأنه يتكلم عن إنسان عادي. ،هيمر عليه اسم النبي محمد فلا يدعو ل
 .الصلاة والسلام عليهم ،كما يستحب ذكر هذا الدعاء عند ذكِر باقي الأنبياء
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فلو أن كل رجل تزوج امرأة  ،كثير من بقاع الأرض أكثر من الرجال  أن تعداد النساء في .٨
ن علاقة غير وِّ ـــكَ ــأم تُ  ؟لهافمن للنساء الباقيات؟ أتبقى عانساً لا زوج واحدة فقط 

لعبةً في أيدي الذئاب؟ لا شك أن الأفضل والأحسن من وتكون  ،مع الرجال شرعية
 هذا كله أن تكون زوجة ثانية.

فهل الأرحم  ،النساء يعَرض لها مرض بعد الزواج أو تكون عقيمة لا تلد ن كثيراً منإ .٩
أو أن تكون زوجة ثانية؟ لا شك أن تكون زوجة  ،لهذه أن تُطــــلَّـــق وتكون بلا زوج

 ثانية.

التوراة الـمتوافرة ف ،ليس خاصا بشريعة الإسلام الزوجاتمشروعية تعدد للعلم فإن و  .١٠
وا الآن تتضمن أخبارا عن بعض الأنبياء تفُيد أنهم كانبأيدي النصارى (المسيحيين) 

على أربع للأمة الله الإباحة  فحصَر الإسلامأما في شريعة ، ربلا حصْ دون الزوجات عدِّ يُ 
  .فقطزوجات 

أكثـر مـن أربـع الـزواج مـن لـه فقـد أجـاز اللـه  –صـلى اللـه عليـه وسـلم  -محمـد النبـي أما 
وتوفي عن تسـع مـنهن، والحكمـة فـي إباحـة الـزواج نساء، فقد تزوج بإحدى عشر امرأة، 

له بأكثر من أربع هـي إيجـاد العـدد الكثيـر مـن النسـاء اللاتـي يـنقلن عنـه الـدين، فإنـه مـن 
 .المعلوم أن النساء في البيوت يَطَّـلِعن على ما لا يطلع عليه الرجال في الخارج

 –الأنبيــاء قبــل محمــد  تعــدد الزوجــات كــان مطبقــا بــين بيــان أنوهــذا أوان التفصــيل فــي 
 .صلى الله عليه وسلَّم

 النبي إبراهيم عليه السلام
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النبي إبراهيم عليه السلام كان له ثلاث زوجات وهن ساراي وهاجر، انظر سفر التكوين 
)، وهو أيضا مثبت في المصادر الإسلامية، وكذلك كان له زوجة ثالثة وهي ١٢:٢٠(

 ).١٧:١٧قَطُّورة، انظر سفر التكوين (
 ).٦:٢٥وكان له سراري، انظر سفر التكوين (

 النبي يعقوب عليه السلام

-٢٤:٢٩وزوجات النبي يعقوب أربعة وهن: ليئة وراحيل وزلفة وبلهة، انظر سفر التكوين (
١٨،٩،٤-١: ٣٠)، (١٨،١٦: ٢٩()، ٣١.( 

 النبي داود عليه السلام

راريه أربعين سرية، أي أن تشير التقديرات إلى أن زوجات النبي داود ست وعشرين، وعدد س
) أن ١٣-١٢: ٥عنده ما يقارب تسعة وستين امرأة على الأقل، ففي سفر صموئيل الثاني (

، أي بست زوجاتداود ملك في حبرون على سبط يهوذا نحو سبع سنين، تزوج فيها 
بمعدل زوجة جديدة كل سنة. ولما انتقل داود إلى أورشليم ملكاً على إسرائيل كان عمره 

سنة وقد بدأت المملكة تستقر، واستمر معدل إضافة الزوجات الجدد كما كان سلفا،  ٣٧
أي زوجة جديدة كل سنة، وإذا أخذنا عامل السن في الاعتبار فإنه يمكننا تقسيم مدة 
حياته في أورشليم التي بلغت ثلاث وثلاثين سنة إلى ثلاث فترات، تبلغ كل منها إحدى 

إحدى ول في الفترة الأولى زوجة جديدة كل سنة فـَـيـَـكُـــــنَّ عشر سنة، ويكون المعدل المقب
، وفى الفترة زوجات ، وفى الفترة الثانية زوجة جديدة كل سنتين فـَـيـَـكُـــــنَّ خمسعشر زوجة

، وبذلك يكون عدد زوجات داود أربع زوجاتالثالثة زوجة جديدة كل ثلاث سنوات فيكن 
على الأقل، وإذا أضفنا إليهن الست  عشرين زوجةيم الجدد اللائي تزوجهن في أورشل

 .ستة وعشرين زوجةالأول؛ صار المجموع 
 امرأة على الأقل. بأربعينوأما بالنسبة للسراري فيقدرن  

 امرأة على الأقل. ستة وستينوبذلك يكون لداود ستا وعشرين زوجة وأربعين سرية أي 
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 امرأة. ألفمان الذي وصل إلى وهذا رقم متواضع إذا قورن بحجم نساء ابنه سلي

 النبي سليمان عليه السلام

من السراري،   وثلاثة مئةمن النساء،  سبع مئةنساء النبي سليمان عليه السلام ألف امرأة، 
 .٣: ١١كما في سفر الملوك الأول 

 النبي موسى عليه السلام

ا تزوج موسى )، كم٢١: ٢وزوجات النبي موسى اثنتان؛ هن صَفُّورة، انظر سفر الخروج (
 ).١:١٢امرأة كوشية، انظر سفر العدد (

 النبي هوشع عليه السلام

-١: ٣، ٣ -٢: ١سفر هوشع ( نساء النبي هوشع بن نون (فتى موسى) زوجتان كما في
٢.( 

 النبي جدعون عليه السلام

تشير تقديرات علماء التوراة إلى أن النبي جدعون عليه السلام كان متزوجا بما لا يقل عن 
ان وعشرين زوجة، وهذا العدد غير دقيق، ولكن هذا ما يؤمن به علماء التوراة بحسب ثم

ان لجدعون سبعون ولداً جميعا ك): ٣١-٣٠: ٨عدد أبنائه السبعين، ففي سفر القضاة (
 من صلبه، لأنه كانت مزواجا. وَوَلَدَتْ لَهُ أيَْضاً سُرِّيَّـتُهُ الَّتِي فِي شَكِيمَ ابْناً دَعَاهُ أبَيِمَالِك.

 أخو يعقوب بن إسحاق–النبي عيسو عليه السلام 

، وَبَسْمَ  ، تزوج عيسو من أربع نساء، وهن يَـهُودِيتَ بنِْتِ بيِريِ الْحِثِّيِّ ةَ بنِْتِ إيِلُونَ الْحِثِّيِّ
)، ومَحْلَةَ ابْـنَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْـراَهِيم، (انظر سفر التكوين ٣٤:٢٦(انظر سفر التكوين 

 ) أنه تزوج امرأة سوداء جميلة. ٥: ١)، وفي (نشيد الأنشاد ٩:٢٨
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 ليس فيه نص واحد يحرم التعدد الإنجيل

نع تعدد الزوجات، ومن المعلوم أن الإنجيل متمم صريح في الإنجيل يم واحدنص لا يوجد 
 لما في التوراة، وفيه تحليل لبعض ما حرمه الله فيها، وفيه مواعظ.

*** 

ـــه  إلـى اللجنـة الدائمـة للإفتـاء بالمملكـة العربيـة السـعودية، ؤال سـوللفائدة العلمية فقـد وُجِّ
ـــتَ وهــي هيئــة علميــة إســلامية كبيــرة، عــن الحكمــة مــن  اللــه عليــه وســلم لرســول صــلى ج اوُّ زَ ـ

 فكانت الإجابة بما يلي: مجموعة من النساء

للــه الحكمــة البالغــة، ومــن حكمتــه: أنــه ســبحانه أبــاح للرجــال فــي الشــرائع الســابقة وفــي "
شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمع في عصمته أكثر من زوجـة، فلـم يكـن 

عليه وسلم، فقد كان ليعقـوب عليـه الصـلاة  تعدد الزوجات خاصا بنبينا محمد صلى الله
والســــلام زوجتــــان، وجمــــع ســــليمان بــــن داود عليــــه الصــــلاة والســــلام بــــين مائــــة امــــرأة إلا 

رجــاء أن يرزقــه اللــه مـن كــل واحــدة مــنهن غلامــا  ،واحـدة، وطــاف علــيهن فــي ليلـة واحــدة
 .يقاتل في سبيل الله

 لمقتضــى الفطــرة، بــل هــو مقتضــى دعا فــي التشــريع، ولا مخالفــا للعقــل، ولاولــيس هــذا بــِ
الحكمـــة، فـــإن النســـاء أكثـــر مـــن الرجـــال حســـب مـــا دل عليـــه الإحصـــاء المســـتمر، وإن 
 الرجل قد يكون لديه من القوة ما يدعوه إلى أن يتزوج أكثـر مـن واحـدة لقضـاء وطـره فـي

ري المــرأة مــن الأمــراض أو أو كبــت نفســه، وقــد يعتــ الحــلال بــدلا مــن قضــائه فــي الحــرام
مـا يحـول بـين الرجـل وبـين قضـاء وطـره معهـا، فيحتـاج إلـى أن  انـع كـالحيض والنفـاسالمو 

يكون لديه زوجة أخرى يقضـي معهـا وطـره بـدلا مـن الكبـت، أو ارتكـاب الفاحشـة، وإذا 
د العمـــل بـــه فـــي جِـــكـــان تعـــدد الزوجـــات مباحـــا ومستســـاغا عقـــلا وفطـــرة وشـــرعا، وقـــد وُ 
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أو تسـتدعيه الحاجـة أحيانــا، فـلا عجـب أن يقــع الأنبيـاء السـابقين، وقـد توجبــه الضـرورة، 
 ذلك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

العلاقـات بينـه وبـين  منهـا: توثيـق ذكرهـا العلمـاء، وهناك حكم أخرى لجمعه بين زوجات
بــالقوة، ويســاعد علــى  وتقويــة الــروابط عســى أن يعــود ذلــك علــى الإســلام بعــض القبائــل

 .زيادة الألفة، وتأكيد أواصر المحبة والإخاءلما في المصاهرة من  ،نشره

ومنهــا: إيــواء بعــض الأرامــل وتعويضــهن خيــرا ممــا فقــدن، فــإن فــي ذلــك تطييبــا للخــواطر، 
للأمـة فـي نهـج سـبيل الإحسـان إلـى مـن أصـيب أزواجهـن  ةٍ ـــنَّ ـــسُ  عَ رْ ـــوجبرا للمصائب، وشَ 

 .في الجهاد ونحوه

ة، وتكثيرا لسـواد الأمـة، ودعمـا لهـا بمـن يؤمـل أن مسايرة للفطر  : رجاء زيادة النسلومنها
 .ينهض بها في نصر الدين ونشره

ومنهــا: تكثيــر المعلمــات والموجهــات للأمــة ممــا تعلمنــه مــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 
 .منه من سيرته الداخليةلِ وسلم، وعَ 

ي لمــا ثبــت مــن أن النبــ ،مجــرد الشــهوةولــيس الــداعي إلــى جمعــه صــلى اللــه عليــه وســلم 
وبقيـة نسـائه  ،صلى اللـه عليـه وسـلم لـم يتـزوج بكـرا ولا صـغيرة إلا عائشـة رضـي اللـه عنهـا

ه، والغريـزة الجنسـية هـي التـي تدفعـه إلـى كثـرة الـزواج مًـ، ولـو كانـت شـهوته تحكُ ۱باتـــيِّ ــــثَ 
ـــــلإشــــباع غريزتــــه، وخاصــــة بعــــد أن هــــاجر وفُ  لتخيــــر الأبكــــار الصــــغيرات ؛فهرِ صْــــوتَ  حت تِ ــ

وادهم، ومــع رغبــة كــل وقامــت دولــة الإســلام، وقويــت شــوكة المســلمين، وكثــر سَــ الفتــوح،
بها أن يتزوج منها، ولكنه لم يفعل، إنما كان يتزوج لمناسبات  أسرة في أن يصاهرها، وحُ 

                                                           
 الـثَّـيِّب هي التي فارقت زوجها بطلاق أو وفاة، وعكسها البكر التي لم تتزوج. ١
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 .كريمــــــة، ودواع ســــــامية، يعرفهــــــا مــــــن تتبــــــع ظــــــروف زواجــــــه بكــــــل واحــــــدة مــــــن نســــــائه
ـــلــو كــان شــهوانيا لعُ  وأيضــا رته أيــام شــبابه وقوتــه يــوم لــم يكــن عنــده إلا ف ذلــك فــي ســيرِ ـــ

ف عنه الانحـراف والجـور فـي رِ ــعُ ـــكبره سنا، ولزوجته الكريمة خديجة بنت خويلد وهي تَ 
ســمه بــين نســائه وهــن متفاوتــات فــي الســـن والجمــال، ولكنــه لــم يعــرف عنــه إلا كمـــال قَ 

سنه، مما يـدل  رِ ـــبَ ــــوكِ وصيانته لنفسه، وحفظه لفرجه في شبابه  ،العفة والأمانة في عرضه
ــــعلـــى كمـــال نزاهتـــه، وســـمو خلقـــه، واســـتقامته فـــي جميـــع شـــؤونه، حتـــى عُ  ف بـــذلك، رِ ـ

 ر بين أعدائه. هِ ـــتُ ـــواش

 ى.انته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشــيخ عبــد اللــه بــن  ،الشــيخ عبــد الــرزاق عفيفــي ،اللــه بــن بــازالشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد 
 .الشيخ عبد الله بن غديان ،قعود

 )١٧٣-١٩/١٧١( »فتاوى اللجنة الدائمة«مصدر الفتوى: كتاب 
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 فوائد عامة

وهي معذورة  ،قد تقول بعض النساء أنها مع ذلك لا ترغب أن يتزوج زوجها عليها •
ولكنَّ مصلحة المجتمع مقدمة على  ،عاطفةلغلبة البمقتضى الطبيعة، و في ذلك 

مصلحة الفرد إذا نظرنا إلى السلبيات الـمُـترتبة على عدم تعدد الزوجات المشار إليها 
 آنفا.

ينبغي العلم بأن الإسلام أباح التعدد، ولكنه وضع شروطا على الزوج وهي العدل بين  •
 الزوجات في المبيت والنفقة والسَّفر.

هود والنصارى يستغربون من المسلمين تعدد الزوجات مع أن الغريب أنك تجد الي •
هذه العلاقة موافقة للشريعة، ولا يستغربون تعدد الصديقات، بأن يكون للواحد منهم 

 عدة صديقات يعاشرهن معاشرة الأزواج!

 تم الكتاب بحمد الله، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

 سليمانماجد بن 

 ميلادي. ٢٠١٤مايو،  ٣١هجري، الموافق  ١٤٣٥مساء السبت، الثاني من شهر شعبان لعام 

، مارس ٦هجري، الموافق  ١٤٤٣لعام الأحد، الثالث من شهر شعبان، وتمت مراجعته وتعديله يوم 
 ميلادي. ٢٠٢٢

ajed.alrassi@gmail.comm 

 00966568805753: هاتف
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